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عاهدت نفس خلال الأشهر القليلة
الماضيــة أن لا أخــوض بتاتــاً فــ
“الجـــدال” الـــدائر حـــول “أزمـــة”
الحـــــزب الســـــوري القـــــوم
الاجتماع. ليس لأن أنف وجود
أزمة ف الحزب، بل ه واضحة
ــ لا ــان ومتجــذرة. وليــس لأن للعي
أملــك رأيــاً فيها، بل عنــدي الثيــر
لقـــوله. الســـبب الأساســـ الـــذي
دفعن إل التزام الصمت هو أنه
لـم يبـق أحـدٌ، لا داخـل الحـزب ولا
خـارجه، إلا وأمعـن فـ التوصـيف
والتحليــل والاســتنتاج والتصــويب
فـــ كـــل الاتجاهـــات. بحيـــث أن
طبخـة الحـل، إذا تـوافر مثـل ذلـك
ــــرة ــــن كث ــــاطت م ــــل، ش الح
ــل ــ مطــابخ وسائ ــاخين. وف الطب
ـــة، التواصـــل الاجتمـــاع المنفلت
حيث تسود نوازع “حارة كل مين
إيــدو إلــو”، ســيون مــن الأفضــل
التـــروي ريثمـــا تتشـــف طبخـــة

البحص… عن بحص مطبوخ.

ولسـت الآن بصـدد خـرق تعهـدي الحـازم، لـولا أن معمعـة “النقـاش” فـ الآونـة
الأخيــرة اســتهدفت النشــاط الثقــاف فــ الحــزب، وبالتــال المثقفيــن القــوميين

https://majalatalfiniq.com/wp-content/uploads/2021/03/Picture1.jpg


الاجتماعيين. فإذ بنا أمام حملة تنع الثقافة القومية الاجتماعية. ووصلت الخفة
بهؤلاء الناعين إل حد الزعم بأنهم يفتشون بالفتيل والسراج عن مثقفين قوميين
اجتماعيين، فلا يعثرون عل أحد! وهم إن ترموا علينا وتساهلوا ف أحامهم،
ــالفم الملآن حمــاً مبرمــاً ينــص علــ أن وجــود المثقفيــن القــوميين أعلنــوا ب

الاجتماعيين بالاد يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.

إن هذه اللمات الت أطلقت من عقالها مست وتراً حساساً ف نفس. ذلك أن
القـول إننـ مثقـف”. بينمـا أميـل أنـا إلـ“ بعـض الرفقـاء والأصـدقاء يـرون أننـ
أتمشـ علـ حـدود الثقافـة، وأحـاول التعـبير عمـا أسـبغته علـ العقيـدة القوميـة
الاجتماعية من ملامح فرية وثقافية. أصيب مرات وأخط مرات. لن ف كل
الأحـوال، مـا يحـدد اتجـاه بوصـلة نشاطـات هـو الإيمـان المطلـق بعقيـدة سـعاده

المنطلقة من الشرع الأعل الذي هو العقل.

بين العام 2009 والعام 2021 (الحال) أصدرت حوال 14 كتاباً، بين تأليف
وتحريـر وتحقيـق. القسـم الأكـبر منهـا حظـ بتغطيـة صـحافية وتلفزيونيـة لا بـأس
ت لبالمثل المعروف “ح مهنة الصحافة عملا بها، ربما بعامل المشاركة ف
حلك”! ومع ذلك أعتقد أن بعضها عل الأقل أثر بالرفقاء والمواطنين المقربين
الذيـن تبـدوا عنـاء الشـراء. أمـا كيـف عرفـت ذلـك، فمـن الاتصـالات والرسائـل

والتعليقات الت سمعتها منهم مباشرة… وف بعضها انتقادات قاسية طبعاً.

مر السنين، وأحدث ل ما اكتشفته عل أصل إل هذه التفاصيل ك سردت
صدمة موجعة.

الغالبية العظم من الذين يصنفون أنفسهم “مثقفين”، ويقيمون ذواتهم قضاة
ف دواوين التفتيش والنقد والتقييم، لم يقرأوا كتب أو كتب غيري من المؤلفين

القوميين الاجتماعيين.

فـ حـوارات مـع هـؤلاء، كنـت أشيـر عرضـاً إلـ حادثـة أو فـرة وردت فـ أحـد
مؤلفات. لأفاجأ بمحدث وهو يقلب شفتيه ويزم ما بين عينيه ويفرك كفيه ويلولح
بيديه علامة عدم السماع حت باسم التاب. وقبل أن يبادر أحدهم إل الاحتجاج
بأن كتب قد لا تستحق مثل هذا الاهتمام، أسارع إل القول إن هؤلاء المدّعين
يجهلـون تمامـاً أن كتابـات الـدكتور خليـل سـعاده صـدرت فـ خمسـة مجلـدات
حت الآن. فإذا كان حامل نعت الثقافة لا يقرأ إصدارات رفقائه، فيف يتوقع أن

ينمو الجسم الثقاف ف الحزب؟

كنت أتبع إدارياً مديرية برج حمود الثانية ف مطلع سبعينات القرن الماض ف
منفذية الضاحية الشرقية. التركيبة الاجتماعية لسان المنطقة تتون من العمال
والمياومين وممزق الثياب. ولم تختلف عائلت عن الآخرين إلا ف أن كنت
أتابع الدراسة وأعمل ف الوقت نفسه. وأذكر بوضوح أن المديرية كانت تطلب



من متب المطبوعات المركزي نسخاً عدة من كل كتاب حزب جديد، نشتريه
رغم ضيق ذات اليد، ونقتنيه بفخر، ونقرأه باهتمام، ونعيره للمواطنين كمادة

إذاعية فاعلة.

أعتـرف بـأن بعـض التـب آنـذاك كـانت “أعقـد” مـن أن تسـتوعبها كليـاً علومنـا
المحدودة. ومع ذلك كنت تجد ف بيت كل رفيق نواة متبة حزبية صغيرة،
لنها تنمو شيئاً فشيئاً. حت أن خصومنا كانوا يهزأون بنا بعبارة إن القوميين

يشترون أي كتاب يصدره الحزب حت لو كان موضوعه “يا جمل يا بوبعة”!

،تابة والنشاط الثقافالإعلام وال كما أعترف الآن، بعد خمس وأربعين سنة ف
أن رفقاء مديرية برج حمود الثانية كانوا ـ من ضمن ظروفهم الصعبة ـ أكثر
تجذراً ف إيمانهم وفهمهم ووعيهم من مدمن وسائل التواصل الاجتماع الذين
جرفتهم “ثقافة الأصابع المتهورة”، فانعزلوا ف شرانق ثقافية مغلقة تجتر ذاتها

حت الموات الأخير.

*اليرقة ه دودة الحرير الت تُخنق داخل الشرنقة قبل أن تتحول إل فراشة.  
 


